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ياء عسكرية، يصعد ستة مراهقين على منصة تتويج في حفل خا مدينة مرتدين أحذية ثقيلة وأز
موسكو، ويحصلون على جوائز في تخصص يكتسب أهمية متزايدة في روسيا: الوطنية.

علـى مـدار أيـام، تنـافس طلاب مـن جميـع أنحـاء البلاد في العديـد مـن الأنشطـة، مثـل قـراءة الخرائـط
ــا مــن الكــرملين، في ظــل ــم تمويــل المسابقــة جزئي ــار والمسابقــات الثقافيــة والتاريخيــة، وت وإطلاق الن

مساعيه إلى إعطاء الأولوية للتعليم “الوطني العسكري”.

يقـــول ســـفياتوسلاف أوميلشينكـــو، الضابـــط الســـابق في القـــوات الخاصـــة التابعـــة للاســـتخبارات
السوفيتية، ومؤسس وحدة “فيمبل” العسكرية التي نظمت الحدث: “نحن نبذل كل ما بوسعنا

كد من أن الأطفال يدركون معنى الوطنية، ومستعدون لخدمة الوطن”. للتأ

علـى امتـداد السـنوات الثمـاني الماضيـة، روجـت الحكومـة الروسـية لفكـرة أن الـوطن محـاط بالأعـداء،
وروجـت لهـذه الفكـرة مـن خلال المـدارس والجيـش ووسائـل الإعلام والكنيسـة الأرثوذكسـية، وأثـارت
احتمالات أن تضطر البلاد للدفاع عن نفسها مرة أخرى كما فعلت ضد النازيين في الحرب العالمية

الثانية.

https://www.noonpost.com/42724/


وفي الوقت الراهن، في ظل احتشاد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، والمخاوف الغربية من
إمكانيــة حــدوث غــزو وشيــك، أصــبحت العســكرة الــتي خضــع لهــا المجتمــع الــروسي في عهــد الرئيــس
كثر وضوحا، ويبدو أنها جعلت الكثيرين يقتنعون بفكرة أن الحرب ربما تكون وشيكة. فلاديمير بوتين أ

https://www.nytimes.com/2021/12/05/world/europe/putin-russia-ukraine-troops.html


يقول دميتري موراتوف، الصحفي الروسي الذي فاز جائزة نوبل للسلام هذه السنة بالاشتراك مع
يا ريسا، في خطاب ألقاه في أوسلو هذا الشهر أثناء استلام الجائزة، إن “السلطات تروج بشكل مار

مكثف لفكرة الحرب. وقد اعتاد الناس على احتمال اندلاعها”.

وفي حديثه إلى قادة الجيش الروسي يوم الثلاثاء، أصر بوتين على أن روسيا لا ترغب في إراقة الدماء،
لكنها مستعدة للرد واتخاذ “تدابير عسكرية” ردا على ما وصفه بالسلوك العدواني الغربي في المنطقة.

رغــم عــدم تصاعــد حمــى الحــرب، إلا أن هنــاك الكثــير مــن المــؤشرات علــى أن الحكومــة ته المجتمــع
الروسي للصراع. ويهدف البرنامج الذي بدأه الكرملين هذه السنة بقيمة  مليون دولار أمريكي
والذي سيستمر لمدة أربع سنوات، إلى تعزيز “التوعية الوطنية” للروس، بما في ذلك خطة لاستقطاب
ما لا يقل عن  ألف طفل لا تتجاوز أعمارهم  سنوات للانضمام إلى صفوف جيش الشباب

النظامي.

يز الوعي الوطني للبالغين عبر التلفزيون الحكومي، حيث تعيد بعض الأفلام الوثائقية، كما يتم تعز
مثل فيلم “موسكو – الكرملين – بوتين”، سرد قصة الانقلاب الفاشي في أوكرانيا وعزم الغرب على

تدمير روسيا.

يقدس الروس ذكريات النصر السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، وهو ما استغلته الحكومة للترويج
لفكرة روسيا المنتصرة التي لا بد أن تكون مستعدة لحمل السلاح مرة أخرى.

ويرى ألكسي ليفينسون، رئيس قسم الأبحاث الاجتماعية والثقافية في مركز ليفادا، أن هذا الاتجاه
يعتبر بمثابة “عسكرة للوعي” الروسي. وفي مسح دوري أجراه مركز ليفادا، تبين أن الجيش الروسي
أصبح سنة  المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد، متجاوزا الرئيس ذاته. وفي السنة الحالية، بلغت
نسبة الروس الذين قالوا إنهم يخشون اندلاع حرب عالمية  بالمئة، وهي أعلى نسبة مسجلة في

. استطلاعات الرأي منذ سنة

وحــذر ليفنســون مــن أن هــذا لا يعــني أن الــروس يرحبــون بفكــرة غــزو أوكرانيــا، ولكــن يعــني علــى حــد
تعــبيره أن الكثيريــن يتقبلــون فكــرة أن روســيا تخــوض معركــة وجوديــة مــع قــوى أخــرى يكــون فيهــا

استخدام القوة أمرا واردا.

يــا يــة في الحــرب العالميــة الثانيــة دورا محور لعــب الاحتفــال بانتصــار الاتحــاد الســوفيتي علــى ألمانيــا الناز
ضمـن هـذا التـوجه. وبـدلا مـن الترويـج لثقافـة إحيـاء ذكـرى البطـولات السوفيتيـة ومقتـل  مليـون
شخص، يعمل الكرملين على استغلال ذكرى الحرب العالمية الثانية لترسيخ فكرة أن روسيا مهددة

مجددا من أعداء يريدون تدميرها.

https://www.nytimes.com/2021/10/08/world/maria-ressa-dmitri-muratov-nobel-peace-prize.html
https://www.nytimes.com/2018/03/22/world/europe/russia-soviet-youth-army.html


في خطابه السنوي بمناسبة ذكرى يوم النصر هذه السنة، وبعد عرض عسكري ضخم، هاجم بوتين
أعداء روسيا دون تحديدهم، واعتبر أنهم يروجون نفس “نظريات التفوق الوهمي” التي استخدمها
النازيون سابقا. وخلال برنامج عُرض على التلفزيون الحكومي الأسبوع الماضي، سخر مقدم البرنامج
مــن التهديــدات بفــرض عقوبــات ضــد روســيا مــن قبــل القــوى “الــتي لا تملــك أدنى فكــرة عــن كيفيــة



كثر من  مليونا من رجاله ونسائه ومسنيه وأطفاله في آخر حرب خاضها”. تخويف شعب فقد أ

ويقــول ليفنســون إن “ذلــك الانتصــار – في الحــرب العالميــة الثانيــة – يأخــذ حاليــا شكــل مواجهــة مــع
حلف الناتو”.

تبعـد الكاتدرائيـة الكـبرى للقـوات المسـلحة الروسـية، الـتي افتُتحـت السـنة الماضيـة، نحـو ساعـة واحـدة
غرب موسكو. تتميز الكاتدرائية بلونها الأخضر العسكري وأرضيتها المصنوعة من أسلحة ودبابات تم

الاستيلاء عليها من النازيين، ونوافذ زجاجية ملونة ومقوسة عليها شارات وميداليات.

في أحــد أيــام الأحــد خلال الفــترة الماضيــة، امتلأت الكاتدرائيــة بــالزوار، وتقــدمت مجموعــة مــن طلاب
الصـف الخـامس مـن مدرسـة سوفـوروف العسـكرية في مدينـة تفـير، بـالزي الرسـمي،  في صـفّين نحـو
متحف. يقول مدربهم إنه من المهم بشكل أساسي للطلاب في السنة الأولى من المدرسة العسكرية أن

يتعرفوا على أسلافهم.

ويقــول قائــد المجموعــة -الــذي رفــض الكشــف عــن اســمه- ســاخرا: “نحــن نقــوم بــشيء مــن الدعايــة
أيضا”.

خا الكاتدرائية، يسير الزوار بين الخنادق المغطاة بالثلوج في محاكاة للخط الأمامي للمعركة. وتحت
القبة الشاهقة، يمكن للأطفال اللعب في مضمار يشكل نسخة مصغرة من دبابة حربية.

تقول ألينا غرينغولم، بينما كان ابنها البالغ من العمر سنتين يصعد دبابة بمساعدة والده: “ينبغي
لجميع الأطفال القدوم إلى هنا حتى ينمو اهتمامهم بالتاريخ منذ نعومة أظافرهم”.

كـثر مـن  شخـص مـن جميـع أنحـاء روسـيا في منتـدى يهـدف إلى شهـدت موسـكو مـؤخرا تجمـع أ
يــز الــروح الوطنيــة بين الشبــاب وتمــوله الحكومــة. وأشــاد سيرجــي كيرينكــو، نــائب مــدير الإدارة تعز

الرئاسية في الكرملين، والرجل المقرب من بوتين، بالحضور معتبرا أنهم يقومون بـ”عمل مقدس”.

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/20/orthodox-cathedral-of-the-armed-force-russian-national-identity-military-disneyland


تحـدث اثنـان مـن المتطـوعين في المنتـدى عـن خططهمـا لتعليـم طلاب المـدارس الثانويـة كـل مـا يتعلـق
بانتصــار روســيا في الحــرب العالميــة الثانيــة خلال الحــدث الإقليمــي الــذي كــان مــن المنتظــر تنظيمــه في

الأسبوع التالي.

كد فيه أن  بالمئة من الروس قالوا إن الحرب بين نشر مركز ليفادا الأسبوع الماضي استطلاع رأي أ
روسـيا وأوكرانيـا إمـا حتميـة أو مرجحـة جـدا، في حين قـال نصـفهم إن الولايـات المتحـدة وحلـف النـاتو
هما المسؤولان عن تصاعد التوتر في الآونة الأخيرة، واعتبر ما لا يزيد عن  بالمئة – من جميع الفئات

العمرية – أن روسيا على خطأ.

هذه القناعة السائدة في المجتمع بأن روسيا ليست الطرف المعتدي يعكس أيديولوجية جوهرية تعود
إلى العهـد السـوفييتي، وهـي أن الدولـة لا تخـوض سـوى حـروب دفاعيـة. خصصـت الحكومـة أمـوالاً
كـدت وزارة الثقافـة بـأن “الانتصـارات التاريخيـة يـل، أ لإنتـاج أفلام تعـزز هـذه الفكـرة، ففـي نيسـان/ أبر
لروســيا” و”بعثــة حفــظ السلام الروســية” مــن المواضيــع الــتي يجــب أن يركــز عليهــا منتجــو الأفلام

للحصول على تمويل حكومي.

يقل أنتون دولين، الناقد السينمائي الروسي: “في الوقت الحالي، يروج الكثيرون لفكرة أن روسيا بلد
محــب للسلام ويحيــط بــه الأعــداء. تتنــاقض هــذه الفكــرة مــع بعــض الحقــائق، ولكــن إذا عرضتهــا في
الأفلام وركزت على زمن الحرب الوطنية العظمى، ستحصل على الفور على فكرة يألفها الجميع منذ

الطفولة”.

 يـون الحكـومي الـروسي، أصـبحت روايـة سـيطرة النـازيين الجـدد علـى أوكرانيـا منـذ علـى التلفز



بدعم غربي قصة متكررة. بعد تلك الأحداث، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية وأثارت حربًا
في شرق أوكرانيا وكثفت ترويج رسائلها بأن روسيا “قلعة محاصرة”.

يخشى بعض المراقبين من أن يقدم هذا الخطاب مبررات لما تصفه روسيا بالتدخل الدفاعي لحماية



أمنها والدفاع عن المتحدثين باللغة الروسية في أوكرانيا. ويقول يفغيني بوبوف، العضو المنتخب حديثًا
يــون الحكــومي، في مقابلــة صــحفية، إن “التــوتر تصاعــد” في البرلمــان ومقــدم أحــد البرامــج علــى التلفز

بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

ويتحــدث بوبــوف عــن المنــاطق الانفصاليــة في أوكرانيــا، حيــث حصــل مئــات الآلاف علــى الجنســية
الروســية: “أعتقــد أن معظــم النــاس في روســيا لــن يكونــوا راضين إلا إذا دافعنــا عــن الشعــب الــروسي

الذي يعيش في هذه المناطق”.

لكن يبدو أن رسائل الحكومة لا تصل إلى الجميع بالشكل المأمول. تُظهر استطلاعات الرأي أن لدى
كثر إيجابية عن الغرب من الروس الأكبر سنا، ويبدو أن الشعور المؤيد للكرملين الشباب وجهة نظر أ

الذي حفزه ضم شبه جزيرة القرم قد تبدد في خضم الركود الاقتصادي.

ــز “الــوعي الــوطني” تمويــل منظمــات مثــل ي لكــن الكــرملين كثــف مجهــوداته، وتشمــل حملتــه لتعز
“فيمبـل”. تضـم هـذه المنظمـة العسـكرية نحـو  فـ في جميـع أنحـاء البلاد، وقـد نظمـت مـؤخرا

مسابقة للمهارات في مدينة فلاديمير.

فــازت فيرونيكــا أوســيبوفا البالغــة مــن العمــر  ســنة، مــن مدينــة روســتوف أون دون بــالقرب مــن
الحدود الأوكرانية، بجائزة أفضل طالبة. كانت سابقا عازفة قيثار، وقد تخرجت بمرتبة الشرف من
مدرسة الموسيقى للنخبة. لكن سنة ، بدأت بتعلم إطلاق النار من مدفع رشاش ورمي القنابل

اليدوية، وعقدت العزم على الانضمام إلى الجيش الروسي لحماية البلاد من أعدائها.

https://carnegiemoscow.org/commentary/86013


تقول أوسيبوفا: “أنا أتبع خطوات الفتيات اللاتي ذهبن للقتال خلال الحرب الوطنية العظمى تحت
الرصاص والقنابل. على عكسهم، نحن لدينا الخيار، وأنا اخترت الجيش”.

المصدر:  نيويورك تايمز
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